
كـــثر مرونـــة هـــل تُعـــد البنـــوك الإسلاميـــة أ
خلال الأزمات المالية؟

, أبريل  | كتبه بسام عون

ير نون بوست ترجمة وتحر

أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا بحثًا عن تأثير الأزمات المالية “الذعر المالي” على البنوك الإسلامية،
البحــث الــذي أعــده معظــم فــاروق وســجاد زهــير، والــذي نُــشر في فبرايــر المــاضي، وهــو تــوقيت مثــير
للاهتمــام ضمــن القطــاع المصرفي، حيــث يتزامــن مــع انتهــاء مجلــس الاحتيــاطي الفيــدرالي في الولايــات
المتحدة من اختبارات التحمل للبنوك الكبرى في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل هذه الاختبارات على

قياس مرونة كل مؤسسة تجاه الأزمات المالية.

إن القدرة على التعامل مع الضغط المالي مع الحفاظ على تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء
هـو مفتـاح البقـاء والصـمود الاقتصـادي، لـذا فـإن النتـائج الـتي قـدمتها الورقـة البحثيـة، تقـدم حقـائق
رئيسية وهامة بالنسبة للمنطقة، نظرًا للتوسع الدائم والمستمر للقطاع المصرفي الإسلامي في السوق.

كثر مرونة خلال الأزمات المالية؟ إذن هل البنوك الإسلامية أ

من حيث المنهجية، يدرس البحث تأثير الأزمات المالية “الذعر المالي” على سلوك الإيداع والإقراض في
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البنوك الإسلامية والتقليدية في باكستان، وهي الدولة التي تمت فيها هذه الدراسة، والمثير للاهتمام
حول القطاع المصرفي في باكستان، هو أن القطاع المصرفي هناك غير ملزم بوضع تأمين على الودائع،
مما يعني أن الخسائر المحتملة تترجم فورًا إلى خسائر فعلية في أعقاب الأزمة المالية، وبالتالي المخاطر

ضمن هذا الاقتصاد هي أعلى منها في الاقتصادات الأخرى.

البحــث قــدم العديــد مــن الاســتنتاجات، أهمهــا متعلــق بطبيعــة المصــارف، فمثلاً يوضــح البحــث أن
السمة الأساسية المتعلقة بكون البنك إسلامي أم تقليدي، ليس لها دور في تحديد الحالة الصحية
للبنك خلال تشغيله للودائع، كما تشير الدراسة أن بعض العوامل مثل رسملة ما قبل الأزمة لها
كـثر حسـمًا تـأثير ضئيـل إحصائيًـا عنـد مواجهـة الأزمـة الاقتصاديـة، في حين يكـون للترويـج الـديني دور أ

وأهمية في مواجهة هذه الأزمة.

النتائج الأساسية في التقرير تشير إلى أن المصارف الإسلامية هي أقل عرضة لنقص الودائع مقارنة مع
البنوك التقليدية، والمتغيرات التفسيرية التي توضح سبب حصول ذلك، لم يتم حصرها بشكل كامل
في البحث، فعلى سبيل المثال، تم إيضاح أحد العوامل التي تلعب دورًا في هذا المجال، وهي الهوية
الدينيــة للمــودع، حيــث تلعــب هــذه الهويــة بــالتوزاي مــع الخيــارات المصرفيــة دورًا رئيســيًا في تحصين
البنـوك الإسلاميـة نسبيًـا مـن آثـار الأزمـة الماليـة، كمـا لاحـظ البحـث اسـتمرار نمـو الودائـع لـدى البنـوك

المختلطة – أي البنوك التي تقدم الخدمات التقليدية والإسلامية – حتى خلال أوقات الذعر المالي.

وكان الاستنتاج الذي خلص إليه البحث هو أن خصائص البنك ليس لها أي دور في تفسير أو تحديد
خطر سحب الودائع السريع خلال الأزمات المالية، وبعبارة أخرى، خزائن البنوك الإسلامية ليست هي
ما يحصنها بمواجهة نظيراتها التقليدية، بل إن السبب الحقيقي يكمن في شخصية المودع وليس في
طبيعـة البنـك ذاتـه، واسـتشهد البحـث باسـتطلاعات تؤكـد هـذا الاتجـاه، مشـيرًا إلى أن العملاء الذيـن
يتمتعـون بـدوافع دينيـة يكونـون أقـل ميلاً للتخلـي عـن أحـد البنـوك خلال الأوقـات الصـعبة، لأن هـذا

يقدم لهم الرضا الديني عن أنفسهم.

بنـاء عليـه، في قطـاع التمويـل الإسلامـي المقـرض والمسـتفيد (المقـترض) يتشاركـان ذات القيـم الدينيـة،
وهذا يصوغ علاقة معنوية قوية بينهما، هذه العلاقة لا يمكن العثور عليها عادة في المؤسسات المالية
التقليديـة، حيـث لا يكـون للثقافـة أو للـدين أي دور مهـم علـى الإطلاق، ويسـلّط البحـث الضـوء علـى
العلاقة ما بين البنك الإسلامي وعملائه ويثبت وجودها إحصائيًا، ممهدًا بذلك السبيل أمام حجر

الزاوية في اقتصاد المنطقة الذي أصبح مبنيًا على التمويل الإسلامي حاليًا.

التمويل الإسلامي حاضر من الابتكار والنمو

الابتكار هو الذي يقود العمليات المصرفية الإسلامية اليوم في سوق ما بعد الأزمة، فعلى سبيل المثال،
أعلنت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا أنها سوف تصدر أول صكوك إسلامية خضراء في العالم، وهي
سـندات تتمـاشى مـع أحكـام الشريعـة الإسلاميـة، وسـوف تسـتخدم هـذه السـندات لتمويـل مشـاريع
الطاقـة الخـضراء، مسـتفيدة بذلـك مـن سـوق السـندات الخـضراء التقليـدي الموجـود بالفعـل، والـذي

بلغت قيمته وفق آخر تقدير عشرات المليارات من الدولارات.



القطـاع المـالي الإسلامـي يشهـد نمـوًا غـير مسـبوق في منطقـة الـشرق الأوسـط وأفريقيـا وأسـيا، ووفقًـا
لموقع زاوية، فإن سوق الصكوك العالمية تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها، وساعد هذا
يليــون دولار علــى الســوق صــناعة الخــدمات الماليــة الإسلاميــة الدوليــة علــى الاحتفــاظ بحــوالي . تر
شكـل أصـول، وعلـى الرغـم مـن تـأثر الخـدمات الماليـة الإسلاميـة بخـدمات التمويـل التقليديـة، بيـد أن

معدل نموها يزيد عن الـ%؛ مما يجعله القطاع الأسرع توسعًا ونموًا.

في ماهيته، يشكل هذا القطاع هوية جديدة للاقتصاد في المنطقة، هذه الهوية التي امتدت إلى ما هو
أبعد من حدود الشرق الأوسط وتتواصل بالتغلغل دوليًا، ومع اندماج أسواق السياسة ورأس المال
كـثر اسـتعدادًا يومًـا بعـد يـوم لمواجهـة أي أزمـة ضمـن هـذا النمـو، تبـدو الخـدمات المصرفيـة الإسلاميـة أ
ماليــة محتملــة، وهــذا الواقــع يبقــى صــحيحًا طالمــا لايــزال العملاء هــم الــداعمون الرئيســيون لهــذه

الصناعة.
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